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إســرائيل  اغتيــال  علــى  الإيرانــي  الــرد  انتظــار  فــي   ،2024 يوليــو   31 مُنــذ  أنفاســه  العالــم  يحبــس 

لإســماعيل هنيــة رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس فــي طهــران، وذلــك أثنــاء مُشــاركته فــي 

مراســم تنصيــب الرئيــس الإيرانــي، مســعود بزكشــيان، مــا يُعتبــر انتهــاكًا صارخًــا للســيادة الإيرانيــة 

مــن جهــة، وتحديًــا لقيادتهــا الإقليميــة لحــركات المُمانعــة ضــد مــا تعتبــره هيمنــة الولايــات المُتحــدة 

وإســرائيل علــى دول المنطقــة مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي يعتبــر معــه العالــم الــرد الإيرانــي مفروغًــا 

منــه فــي ظــل الارتفــاع غيــر المســبوق لســقف المواجهــة بيــن الدولتيــن، خصوصًــا أن هــذا الاغتيــال 

جــاء ضمــن سلســلة مــن الاغتيــالات لرمــوز محــور المُمانعــة، فقبــل ســاعات فقــط مــن الانفجــار فــي 

طهــران، نفــذت إســرائيل هجومًــا صاروخيًــا فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، اغتالــت خلالــه فــؤاد شــكر 

أعلــى مســؤول عســكري فــي حــزب الله، بعدمــا ادعــت -دون تأكيــد- اغتيــال محمــد الضيــف القائــد 

العســكري لحمــاس.

وبرغــم الاتفــاق علــى حتميــة الــرد، فــإن اختلافًــا حــادًا حــول طريقتــه يســود الأوســاط السياســية 

والعســكرية، خصوصًــا فــي ظــل نمــط الاســتهدافات الإســرائيلية التــي تســتوجب ردًا إيرانيًــا مُباشــرًا 

لاســتعادة قــدرات الــردع المفقــودة، وامتــلاك إيــران مــن جانــب آخــر لــوكلاء لديهــم قُــدرات الــرد بــدلًا 

منهــا، بمــا يُجنبهــا التكلفــة العســكرية والاقتصاديــة للــرد المُباشــر، وعلــى وجــه أكثــر تحديــدًا بعدمــا 

أعلنــت الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة عــن أنهــا ستُشــارك بقواتهــا فــي الدفــاع مُباشــرة عــن إســرائيل 

ــة  ــدًا لموقفهــا الســابق مــن الهجمــات الصاروخي ــي، وهــو مــا يُعــد تأكي ــذ هجــوم إيران ــة تنفي فــي حال

الإيرانيــة علــى إســرائيل فــي إبريــل الماضــي.

إلا أننــا نعتقــد أن مــا قــد يُســهل توقــع طبيعــة الــرد، هــو دراســة نمــط الــردود الإيرانيــة الســابقة علــى 

ذات النوعيــة مــن الاعتــداءات، خصوصًــا فــي ظــل التاريــخ الإيرانــي الحافــل بالمواجهــات مــع دول 

جوارهــا بعــد الثــورة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، والعــداء المُباشــر مــع الولايــات المُتحــدة مُنــذ 

ذلــك الحيــن، ومــن بيــن هــذه المواجهــات وأكثرهــا تشــابهًا مــع الوضــع الحالــي، هــو مــا بــات يُعــرف الآن 

بحــرب الناقــلات التــي دارت رحاهــا بيــن إيــران والعــراق خــلال الفتــرة مــن ١٩٨٤ وحتــى ١٩٨٨، واســتدرجت 

خلالهــا الولايــات المُتحــدة لتضطــر للانخــراط فــي عمليــة عســكرية واســعة ضــد القــوات الإيرانيــة فــي 

الخليــج العربــي، علــى نحــو مــا ســنصف لاحقًــا.

لــذا تســعي الورقــة الراهنــة إلــى إجــراء تحليــل معمــق لأوجــه التشــابه والاختــاف بيــن الوضــع 

الراهــن والوضــع الســابق “تحديــداً خــال حرب الناقــات” فيما يتعلــق بديناميكيات المواجهة 

بيــن إيــران والقــوى التــي تصطــدم بهــا، وموقــف الولايــات المُتحــدة حيــال هــذه الصدامــات، مــا 

يسُــهل توقعــات الــرد الإيرانــي فــي ظــل إجمالــي هــذه المُتغيــرات.
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)Tanker War( أولاً – حرب الناقات

فــي أوائــل عــام ١٩٨٤ وفــي خضــم الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، عــزز العــراق مــن اســتهدافه للبُنــى التحتيــة 

النفطيــة الإيرانيــة، بمهاجمــة ناقــلات نفــط ومحطــة تفريــغ فــي جزيــرة خــرج، وهــي المرفــق الرئيســي 

لتصديــر النفــط الإيرانــي وقتئــذ، مُســتهدفًا اســتفزاز إيــران للــرد بإغــلاق مضيــق هرمــز، ممــا قــد يــؤدي 

إلــى تدخــل أجنبــي ضدهــا، و  أعلــن العــراق أن جميــع الســفن المتجهــة مــن أو إلــى الموانــئ الإيرانيــة 

فــي شــمال الخليــج العربــي ســتكون عرضــة للهجــوم، عــن طريــق مقاتــلات ســلاح الجــو العراقــي 

ومروحياتــه وصواريخــه، ورداً علــى ذلــك، هاجمــت إيــران ناقــلات الــدول الخليجيــة خصوصًــا الكويتيــة 

والســعودية التــي كانــت تحمــل النفــط العراقــي، مــا هــدد بإعاقــة النفــط عــن الوصــول للأســواق 

الدوليــة، واســتدعى تدخــلًا مــن الولايــات المُتحــدة فــي الخليــج العربــي لضمــان أمن الناقلات، وســلامة 

وصــول النفــط لمناطــق اســتهلاكه، وخاصــة مــع اســتهداف الهجمــات لناقــلات الــدول المحايــدة فــي 

محاولــة لحرمــان كلًا منهمــا مــن عوائــد تجــارة النفــط.

هــذا وقــد لعبــت الولايــات المتحــدة دوراً محوريــاً فــي حــرب الناقــلات، فبدايــة عملــت الولايــات المُتحدة 

علــى توفيــر الحمايــة عبــر مصاحبــة سُــفنها الحربيــة ناقــلات النفــط العربيــة فــي ميــاه الخليــج وصــولًا 

إلــى البحــر الأحمــر، لكــن ذلــك لــم يُجــدي نفعًــا، حيــث تزايــدت الهجمــات الإيرانيــة بمــرور الوقــت لتصــل 

فــي عــام ١٩٨٧ إلــى ٩١ اســتهدافاً وإصابــة، بعدمــا كانــت قــد اكتفــت بنحــو ٥٣ هجمــة فــي ١٩٨٤، الأمــر الــذي 

ــة التــي وصلــت ذروتهــا عندمــا اتخــذت  ــد مــن الإجــراءات الحمائي ــات المُتحــدة لاتخــاذ مزي حفــز الولاي

خطــوة حاســمة بتغييــر أعــلام ناقــلات النفــط الكويتيــة إلــى أعــلام أمريكيــة بمــا أتــاح قــدرًا غير مســبوق 

مــن الحمايــة للناقــلات الكويتيــة إذ جعلهــا مؤهلــة لمرافقــة بحريــة عســكرية فعالــة.

 “ Operation Earnest Will وعقــب تغييــر الأعــلام، أطلقــت الولايــات المتحــدة عمليــة “إيرنســت ويــل

التــي هدفــت إلــى ضمــان حريــة الملاحــة فــي الخليــج، وشــملت نشــر قــوات بحريــة أمريكيــة لمرافقــة 

الناقــلات التــي تــم تغييــر أعلامهــا وحمايتهــا مــن الأعمــال العدائيــة الإيرانيــة لتشــهد هــذه العمليــة 

دخــول البحريــة الأمريكيــة فــي مواجهــات عــدة مــع القــوات الإيرانية، ما شــكل تصعيداً كبيــراً للأحداث، 

USS Samuel B. Rob- ــي روبرتــس ــل ب ــو إس إس صاموي ــه حينمــا تعرضــت الفرقاطــة ي  وصــل ذروت

erts للإصابــة بعدمــا اصطدمــت بلغــم بحــري إيرانــي فــي ١٤ أبريــل ١٩٨٨، وتســبب الانفجــار فــي أضــرار 

جســيمة مُدمــرة، أصيــب خلالهــا عشــرة مــن أفــراد الطاقــم، وســلط الحــادث الضــوء علــى مخاطــر 

العمليــات البحريــة الأمريكيــة فــي الميــاه الملغومــة للشــرق الأوســط.

Operation Pray-  اضطــر ذلــك الحــادث الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة إلــى إطــلاق عمليــة فــرس النبــي

ing Mantis انتقامًــا مــن إيــران فــي الخليــج العربــي، بغــرض تدميــر الأصــول البحريــة الإيرانيــة ومنصات 

النفــط التــي تُســتخدم لأغــراض عســكرية، بالإضافــة إلــى إغــراق سُــفن حربيــة إيرانيــة، وخاصــة تلــك 

التــي تُســتخدم فــي تنفيــذ الهجمــات ضــد تجــارة النفــط، هــذا وقــد نجحــت القــوات الأمريكيــة فــي 

إغــراق الفرقاطــة الإيرانيــة “ســهند” وزورق المدفعيــة “جوشــن”، وتدميــر منصتــي نفــط إيرانيتيــن، 
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وإلحــاق أضــرار بعــدة ســفن أخــرى، ســاهمت هــذه العمليــة فــي الضغــط علــى إيــران للموافقــة علــى 

وقــف إطــلاق النــار مــع العــراق فــي وقــت لاحــق مــن ذات العــام، مــا أنهــى الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، 

وقــد شــكلت هــذه العمليــة أكبــر اشــتباك ســطحي للبحريــة الأمريكيــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة 

وأول تبــادل للصواريــخ المضــادة للسُــفن بيــن القــوات الأمريكيــة والإيرانيــة.

ثانيًا - بين الماضي والحاضر .. هل هناك إختاف؟ 

يُمكــن تلخيــص التشــابه والاختــلاف بيــن الوضــع القائــم فــي المنطقــة بعــد اغتيــال إســماعيل هنيــة 

وإبــان حــرب الناقــلات، مــن أربــع جوانــب أولهــا أن إيــران هــي مــن تلقــت الضربــة التــي تســتوجب الــرد، 

وذلــك بعدمــا بــدأ العــراق فــي تهديــد أهــم مصــادر الدخــل القومــي الإيرانــي خــلال ثمانينيــات القــرن 

ــئ  ــى الموان ــع الســفن المتجهــة مــن أو إل ــر النفــط، ومنــع جمي ــه إعاقــة تصدي ــر مُحاولت الماضــي، عب

ــي أو المُغــادرة ســالمة  ــة فــي شــمال الخليــج مــن الوصــول لمُنشــآت تحميــل النفــط الإيران الإيراني

ــدًا مُباشــرًا وحــادًا للأمــن القومــي الإيرانــي، وهــو مــا يُشــبه الوضــع الراهــن بعــد  بــه، بمــا يُعتبــر تهدي

اغتيــال هنيــة داخــل الأراضــي الإيرانيــة فــي حمايــة الحــرس الثــوري وداخــل أحــد أهــم مُنشــآته تحصينًــا، 

مــا أجبرهــا إبــان حــرب الناقــلات ويفــرض عليهــا فــي الوقــت الحالــي ردًا حاســمًا يدفــع هــذا التهديــد.

ــا حــادًا بســبب العوامــل  ــا اضطرابً ــذي يواجــه حاليً ــه ال ــي ذات ــي مــن الداخــل الإيران ــي التشــابه الثان يأت

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يفرضهــا النظــام علــى البــلاد، وهو وضع مُشــابه “نســبيًا” 

للوضــع إبــان حــرب الناقــلات التــي تزامنــت مــع مــا فرضتــه الثــورة الإســلامية مــن إعــادة تشــكيل علــى 

ــار أخــرى، وتدخــل القــوى المواليــة  ــي، ومــا صاحــب ذلــك مــن صعــود طبقــات وانهي المُجتمــع الإيران

للمُرشــد الأعلــى لفــرض أجندتــه كاملــة علــى القــوى المُناهضــة لــه فــي ذلــك الوقــت، إضافــة إلــى 

أوضــاع اقتصاديــة مضغوطــة بســبب الحــرب التــي كانــت تســتنزف الاقتصــاد الإيرانــي لمُــدة أربــع 

ســنوات مُســتمرة.

فيمــا ينبــع التشــابه الثالــث مــن قُــدرة الخصــم علــى تكبيــد إيــران ضــرر أكبــر، نســبةً إلــى مــا تســتطيع 

القــدرات الإيرانيــة إحداثــه، حيــث تســتطيع إســرائيل فــي الوقــت الحالــي مُهاجمــة إيــران عبــر عملائهــا، 

هدفــه النيــل مــن بعــض أهــم الشــخصيات السياســية والعلميــة والعســكرية ســواء مــن داخــل 

الأراضــي الإيرانيــة أو خارجهــا، أو عبــر قُدراتهــا العســكرية التــي اســتطاعت ضــرب قاعــدة عســكرية 

للدفــاع الجــوي فــي أصفهــان قُــرب أهــم المُنشــآت النوويــة الإيرانيــة، بمــا يُمثــل تخطيًــا لــكل خطــوط 

الدفــاع الإيرانيــة، الوضــع ذاتــه كان قائمًــا ضــد العــراق الــذي امتلــك أســلحة أكثــر تقدُمًــا مــن تلــك التــي 

امتلكتهــا إيــران، جعلتــه يعتقــد أن اســتهدافه للسُــفن الإيرانيــة ســيمر دون عقــاب بســبب غيــاب 

القُــدرات الإيرانيــة المُكافئــة التــي تســتطيع تكبيــده ذات الخســائر.
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أمــا التشــابه الرابــع و الأهــم فيكمُــن فــي الــدور الأمريكــي الــذي تعهــد بالدفــاع عــن إســرائيل حــال 

شــن إيــران أو وكلائهــا هجومًــا ضدهــا، فيمــا نفــذ بالفعــل -علــى نحــو مــا ســبق بيانــه- عمليــات حمايــة 

للناقــلات العربيــة، بــل واتخــذ إجــراءات تصاعــدت مــع تصاعــد الإصــرار الإيرانــي، تمثلــت فــي رفــع 

الأعــلام الأمريكيــة عليهــا، مــا أخضعهــا مُباشــرة للســيادة الأمريكيــة، وأخيــرًا عــرض القطــع البحريــة 

الأمريكيــة لاعتــداء مُباشــر، اضطرهــا لهجــوم موســع علــى المُنشــآت والمُعــدات العســكرية الإيرانية 

فــي عمليــة فــرس النبــي.

لا تعنــي التشــابهات الســابقة -بالطبــع- تطابــق الحالتيــن دون اختــلاف، بــل علــى العكــس تتعــدد 

الاختلافــات، لكنهــا علــى تعددهــا تفيــد غــرض هــذا التحليــل مــن حيــث تعزيــز فهــم الســلوك الإيرانــي 

المتوقــع تجــاه التحــدي القائــم، ولعــل أهــم هــذه الاختلافــات هــو الــوكلاء الذيــن باتــت تمتلكهــم إيــران، 

ويحيطــون فــي الوقــت الحالــي بالخصــم، بــل وانخــرط بعضهــم فــي حــروب مُباشــرة معــه كبــده خلالها 

خســائر واضحــة لا يُمكــن التغاضــي عنهــا )حمــاس علــى ســبيل المثــال(، والتــي تواجــه إســرائيل مُنــذ 

تســعة أشــهر، ومــازال فــي المعركــة، وتعجــز الآلــة العســكرية الإســرائيلية عــن القضــاء عليــه أو 

حتــى تحقيــق نصــر اســتراتيجي ضــده، جديــرٌ بالذكــر كذلــك المواجهــة الأخيــرة لإســرائيل مــع حــزب الله 

اللبنانــي خــلال عــام ٢٠٠٦ والتــي مــازال يطلــق عليهــا فــي الأوســاط الإســرائيلية حتــي الآن المُســتنقع 

اللبنانــي Lebanese Mud، والتــي خرجــت القــوات الإســرائيلية منهــا كذلــك خاليــة الوفــاض دونمــا 

انتصــار حقيقــي، جعلهــا حتــى الآن تتريــث قبــل ولوجــه مــرة أخــرى، برغــم تعــدد الهجمــات علــى الداخــل 

الإســرائيلي ليتجــاوز تعدادهــا المئــات مُنــذ الســابع مــن أكتوبــر.

مــن جانــب أخــر يبــدو الوضــع الداخلــي الإيرانــي علــى الرغــم مــن عــدم اســتقراره فــي الحالتيــن مُختلفًــا، إذ 

يُعانــي المُجتمــع الآن انقســامًا حــادًا خــلال طبقاتــه، بيــن مؤيــد تــام للنظــام فــي توجهاتــه المُحافظــة، 

فيمــا تســعى فئــات واســعة أخــري إلــى تغييــر هــذا الوضــع والحصــول علــى قــدر أكبــر مــن الحريــات 

العامــة مــا ســبب عــدد مــن الاضطرابــات كان أخرهــا ذلــك الــذي أســفر عنــه مقتــل “مهســا أمينــي” فــي 

ســبتمبر ٢٠٢٢، أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي فإنــه برغــم الصعوبــات التــي عانهــا الاقتصــاد الإيرانــي 

إبــان حــرب الناقــلات ويُعانيهــا فــي الوقــت الحالــي إلا أن إدراك المُجتمــع الإيرانــي لكلاهمــا مُختلــف 

تمامًــا، إذ نظــر الإيرانييــن إلــى الحــرب العراقيــة الإيرانيــة علــى أنهــا حــرب تحــرر وكرامــة وطنيــة، فيمــا 

تنظــر فئــات واســعة مــن المجتمــع الإيرانــي للأحــداث الحاليــة فــي ســياقها العريــض علــى أنهــا نتيجــة 

غيــر مرغوبــة لســلوك النظــام “غيــر المحســوب” فــي المنطقــة، مــا كان ينبغــي تجنبــه، الأمــر الــذي يجــد 

مظاهــره فــي قيــام فئــات مُتعــددة عبــر الأقاليــم المختلفــة لفتــرات مُســتمرة مُنــذ ٢٠١٩ -علــى الأقــل- 

بالتظاهــر بدوافــع اقتصاديــة احتجاجًــا علــى ضيــق العيــش وتــردي الأحــوال الحياتيــة، أخيــرًا فإنــه لا 

يُمكــن تجاهــل توظيــف النظــام الإيرانــي للحــرب الإيرانيــة العراقيــة لتحقيــق إجمــاع وطنــي يغيــب الآن، 

ويصعُــب علــى السُــلطات الإيرانيــة فــي الوقــت الحالــي تحقيقــه بعــد مــا يزيــد عــن أربعيــن عامًــا مــن 

عقوبــات بــلا جــدوى، لا يُمكــن تســويقها للمُجتمــع.
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علــى صعيــد القــدرات العســكرية الإيرانيــة يوجــد كذلــك اختــلاف عميــق، حيــث أثــرت عمليــات تطهيــر 

الجيــش الإيرانــي التــي حدثــت فــي أعقــاب الثــورة الإســلامية علــى فعاليتــه خــلال الحــرب الإيرانيــة 

العراقيــة بشــكل واضــح، وإتخــذ النظــام هــذه الإجــراءات كشــكل مــن أشــكال “الحمايــة الاســتباقية 

ضــد الانقلابــات” لضمــان اســتقرار النظــام، تضمنــت الإجــراءات تقســيم الجيش إلى قوى متنافســة، 

وإنشــاء قــوات موازيــة، وتنــاوب المناصــب القياديــة بشــكل متكــرر، وتنحيــة الضبــاط العســكريين من 

ذوي الخبــرة والنخــب ممــن قــد يتحــدون القيــادة الجديــدة، وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي فرضتهــا 

اســتراتيجيات الثــورة علــى الجيــش، تمكنــت إيــران مــن الحفــاظ علــى أدائهــا فــي المعــارك الرئيســية 

عبــر انتهــاج قواعــد حــرب العصابــات والحــرب غيــر المتماثلــة، والتــي عوضــت إلــي مــدى بعيــد نقــص 

القــدرات التقليديــة والخبــرات لديهــا، الوضــع الآن علــى النقيــض حيــث تبــدو القــوات الإيرانيــة في ذروة 

اســتعدادها بعــد المعــارك التــي عملــت خلالهــا فــي جبهــات ســوريا واليمــن ولبنــان خــلال الســنوات 

العشــر الماضيــة، مــا أكســبها خبــرات واســعة، وأتــاح لهــا تطويــر مُســيراتها وبرامجهــا الصاروخيــة 

بالقــدر الــذي مكنهــا مــن التدخــل، وجعلهــا هدفًــا للنقــد الحــاد مــن الــدول الغربيــة الداعمــة لأوكرانيــا.

لا يُمكــن كذلــك التغاضــي عــن الســياق الإقليمــي لــكلا الحربيــن، فبينمــا كانــت إيــران خــلال حــرب 

الناقــلات تواجــه الإقليــم بالكامــل، مُباشــرة مــع العــراق ومــن خلفهــا دول الخليــج التــي قدمــت الدعــم 

الاقتصــادي لــه، وبالتالــي كانــت دول الجــوار بكاملهــا راغبــة فــي تقديــم الدعــم العســكري واللوجيســتي 

للعــراق فــي ذلــك الوقــت، كونــه بــدا كمُدافــع عــن المنطقــة ضــد الخطــر الإيرانــي الوشــيك وتصديــر 

الثــورة المُعلــن، علــى العكــس فــإن دول الإقليــم فــي الوقــت الحالــي اتخــذت مبــدأ الحيــاد بيــن طرفيــن 

يجمــع بينهمــا تناقضــات أكبــر مــن المصالــح فــي مُعظــم القضايــا، وتحــاول دول المنطقــة فــي ذات 

الوقــت تصفيــر المشــاكل معهمــا، حيــث دخلــت دول الخليــج فــي مُصالحــة غيــر مكتملــة مــع إيــران، 

وبعضهــا أعلــن بالفعــل تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، فيمــا البعــض الأخــر فــي طــور التفــاوض 

للتوصــل إليهــا، بالتالــي فــإن الإقليــم فــي حالــة حيــاد تجــاه إيران حتــى الآن، حيث لا ترغــب دول المنطقة 

ــد  ــة للخطــر، دونمــا عوائ الدخــول فــي مُغامــرات عســكرية غيــر حتميــة، تعــرض إنجازاتهــا الاقتصادي

فعليــة.

تأخذنــا نُقطــة الحيــاد الإقليمــي إلــى اختــلاف آخــر وهــو عــدم الجــوار بيــن إيــران وإســرائيل، عكــس الحــال 

مــع العــراق الــذي كانــت مُقدراتــه علــى بُعــد مرمــى حجــر مــن المدفعيــة والطائــرات الإيرانيــة، بمــا 

كان يســهل معــه الــرد علــى كل خطــوة دونمــا جــر المزيــد مــن الخصــوم للمعركــة، فيمــا إســرائيل لا 

يُمكــن الوصــول إليهــا بالقُــدرات الإيرانيــة الجويــة الذاتيــة إلا عبــر المــرور فــي أجــواء عــدد آخــر مــن الــدول 

ــخ  ــي فــإن الصواري ــي، وبالتال ــرد الإيران ــه ال ــة أساسًــا ويتحســب أن يطال ــا الإيراني ــذي لا يأمــن النواي ال

والمُســيرات الإيرانيــة ســتعبر أولًا ســماء دول الخليــج العربــي أو الأردن التــي تحــوذ جميعهــا  أفضــل 

أيًــا منهــا راغبًــا فــي تــرك الأســلحة الإيرانيــة تختــرق  أنظمــة الدفــاع الجــوي الغربيــة، ولــن يكــون 

ســمائه دون إســقاط، يفــرض ذلــك تحديًــا آخــر لحســابات الــرد لــدى إيــران، خصوصًــا فــي ظــل الهجمــة 

الصاروخيــة الأخيــرة التــي وصــل أقــل مــن ١٠٪ منهــا إلــى الأراضــي الإســرائيلية.
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أخيــرًا فــإن الســياق العالمــي الحالــي يختلــف كُليًــا عمــا كان عليــه خــلال حــرب الناقــلات عندمــا كانــت 

إيــران شــبه معزولــة عالميًــا دون شــركاء دولييــن حقيقييــن، عكــس الوضــع الحالــي الــذي تبــدو إيــران 

ــى وشــك  ــدو عل ــه ضمــن “محــور مُمانعــة” عالمــي يُشــكل المُحــرك الأساســي لنظــام عالمــي يب في

التشــكل، مــا يجعــل قُطبــي هــذا المحــور الكبيريــن: الصيــن وروســيا، غيــر راغبيــن فــي خســارة إيــران 

بقدراتهــا الاقتصاديــة والعســكرية التــي قــد تكــون حاســمة وقــت النــزاع الفعلــي، ولذلــك فقــدت 

تلقــت طهــران زيــارة هامــة للغايــة مــن رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الروســي فــي ظــل اســتعدادها 

لتنفيــذ ردهــا ضــد إســرائيل، رغــم انشــغال الضيــف بمعــارك بــلاده المُحتدمــة علــى الجبهــة الأوكرانية.

الاختافــات إذن بقــدر التشــابهات، ولعــل اســتعراضًا ســريعًا لهــا يزيــد مــن الفهــم للســلوك 

الإيرانــي المُتوقــع، وهــو مــا يحــاول الجــدول التالــي توضيحــه:

الوضع الحاليحرب الناقاتالمعيار

الوضع الإيراني

• حــرب 	 خــلال  السياســي:  المشــهد 
قيــادة  تحــت  إيــران  كانــت  الناقــلات 
الثــورة  آيــة الله الخمينــي فــي أعقــاب 
أدت  والتــي   ،١٩٧٩ عــام  الإســلامية 
كبيــرة،  سياســية  اضطرابــات  إلــى 
كمــا  ثيوقراطــي،  نظــام  وتأســيس 
وتواجــه  دوليًــا،  معزولــة  البــلاد  كانــت 
وتحديــات  اقتصاديــة  عقوبــات 

. ية عســكر

• إضعــاف 	 جــرى  العســكرية:  القــدرة 
الجيــش الإيرانــي بشــكل كبيــر بســبب 
عمليــات التطهيــر التــي أعقبــت الثــورة، 
القيــادة  إلــى  الافتقــار  إلــى  أدى  ممــا 
التشــغيلية،  والقــدرة  الخبــرة  ذات 
وكان علــى الجيــش الإيرانــي أن يعتمــد 
وحــرب  تقليديــة  غيــر  تكتيــكات  علــى 
العمليــات  فــي  خاصــة  العصابــات، 

يــة. البحر

• إيــران 	 كانــت  الدوليــة:  العاقــات 
دعــم  مــع  كبيــر،  حــد  إلــى  معزولــة 
وقــد  الأجنبيــة.  الــدول  مــن  محــدود 
العــراق،  الرئيســي،  خصمهــا  تلقــى 
المتحــدة  الولايــات  مــن  كبيــرًا  دعمًــا 
إلــى  أدى  ممــا  أخــرى،  غربيــة  ودول 

إيــران. موقــف  تعقيــد 

• المشــهد السياســي: لا تــزال إيــران 	
طــورت  لكنهــا  ثيوقراطيــة،  دولــة 
تعقيــدًا،  أكثــر  سياســيًا  مشــهدًا 
المختلفــة علــى  الفصائــل  تؤثــر  حيــث 
والداخليــة،  الخارجيــة  السياســات 
داخليــة  معارضــة  النظــام  ويواجــه 
وتحديات اقتصادية بســبب العقوبات 

الدوليــة. والعزلــة  المســتمرة 

• إيــران 	 عــززت  العســكرية:  القــدرة 
قدراتهــا العســكرية بشــكل كبيــر منــذ 
برنامجًــا  طــورت  حيــث  الثمانينيــات، 
صاروخيًــا قويًــا وتكتيــكات حربيــة غيــر 
فــي  وكلائهــا  خــلال  مــن  متكافئــة 
المنطقــة، مثــل حــزب الله. كمــا قامــت 
قدراتهــا  بتطويــر  الإيرانيــة  البحريــة 

الخليــج. فــي  العملياتيــة 

• إيــران 	 علاقــات  الدوليــة:  العاقــات 
تعقيــداً،  أكثــر  الإقليميــة  القــوى  مــع 
التحالفــات والعــداوات  حيــث تشــكل 
تصرفاتهــا. فهــي لا تــزال لاعبًــا مثيــرًا 
للجــدل فــي الجغرافيــا السياســية فــي 
تكــون  مــا  وغالبًــا  الأوســط،  الشــرق 
المتحــدة  الولايــات  مــع  خــلاف  علــى 

وحلفائهــا.
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الخصم

• المشــهد السياســي: ســعى العــراق 	
فــي عهــد صــدام حســين، إلــى توســيع 
فــي  والرغبــة  المنطقــة،  فــي  نفــوذه 
تأكيــد الهيمنــة، ممــا أدى إلــى اســتمرار 
لفتــرة  العراقيــة  الإيرانيــة  الحــرب 

طويلــة.

• إلــى 	 يُنظــر  كان  الدوليــة:  العاقــات 
المنطقــة  حصــن  أنــه  علــى  العــراق 
النفــوذ الإيرانــي، ويحظــى بدعــم  ضــد 

تــام. إقليمــي 

• المشـهد السياسـي: تـروج إسـرائيل 	
تنخـرط  ديمقراطيـة،  كدولـة  لنفسـها 
مُحيطهـا  مـع  مُتكـررة  صراعـات  فـي 
الفتـرات  فـي  خصوصًـا  الإقليمـي 

إيـران. وكلاء  مـن  الأخيـرة 

• لـــدى إســـرائيل 	 العاقـــات الدوليـــة: 
الولايـــات  مـــع  قويـــة  علاقـــات 
المتحـــدة، وقـــد قامـــت مؤخـــرًا بتطبيـــع 
الـــدول  مـــن  العديـــد  مـــع  العلاقـــات 
صـــراع  خضـــم  فـــي  لكنهـــا  العربيـــة، 
ـــر بشـــكل كامـــل علـــى  مـــع حمـــاس، يؤث
انتهـــاكات  بســـبب  العلاقـــات،  هـــذه 
حقـــوق الإنســـان ومـــا يُشـــبه الإبـــادة 

للفلســـطينيين. الجماعيـــة 

القدرات 
العسكرية 

للخصم

• ــة 	 ــة الحــرب العراقي التكويــن: فــي بداي
الإيرانيــة، امتلــك العــراق جيــش جيــد 
التنظيــم يضــم حوالــي ٢٧٠٠ دبابــة و٣٣٢ 
 ،١٩٨٧ عــام  وبحلــول  مقاتلــة.  طائــرة 
قــام العــراق بتطويــر جيشــه بشــكل 
كبيــر، حيــث أصبــح يضــم أكثــر مــن ٤٥٠٠ 
مقاتلــة.  طائــرة   ٥٠٠ مــن  وأكثــر  دبابــة 
تواجــد  أيضًــا  العراقــي  للجيــش  كان 
مدفعــي كبيــر، مــع تقديــرات بأكثــر مــن 
نهايــة  بحلــول  مدفعيــة  قطعــة   ٤٠٠٠

الحــرب.

• الدعــم والمــوارد: تلقــى العــراق دعمًــا 	
مختلفــة،  دول  مــن  كبيــرًا  عســكريًا 
المتحــدة  الولايــات  ذلــك  فــي  بمــا 
الــذي  الســوفييتي،  وفرنســا والاتحــاد 
ومعلومــات  متقدمــة  أســلحة  قــدم 
هــذا  مكّــن  وقــد  اســتخباراتية. 
علــى  الحفــاظ  مــن  العــراق  الدعــم 
وذلــك  تقليديــة،  أكثــر  عســكري  نهــج 
الكيميائيــة  الأســلحة  باســتخدام 
المتطــورة  العســكرية  والتكنولوجيــا 

إيــران. علــى  التفــوق  لتحقيــق 

• الاســتراتيجية العملياتية: اســتخدم 	
الحــرب  تكتيــكات  العــراق مزيجًــا مــن 
الكيميائيــة،  والأســلحة  التقليديــة 
الهيــكل  وظــل  هجماتــه،  فــي  خاصــة 
فتــرة  طــوال  مُســتقرًا  العســكري 
فعاليــة  بزيــادة  ســمح  ممــا  الحــرب، 

أركانــه. علــى  والســيطرة  القيــادة 

• واحــدًا 	 إســرائيل  تمتلــك  التكويــن: 
مــن أكثــر الجيــوش تقدمًــا فــي العالــم، 
فــي  بمــا  متطــورة،  تكنولوجيــا  مــع 
متطــورة  جــوي  دفــاع  أنظمــة  ذلــك 
والســهم  الحديديــة  القبــة  )مثــل 
مقاتلــة  وطائــرات  داود(،  ومقــلاع 
متقدمــة )مثــل F-٣٥(، وجيــش مــدرب 
العســكرية  القــدرات  وتتعــزز  جيــدًا، 
المســاعدات  خــلال  مــن  الإســرائيلية 
الأميركييــن  العســكريين  والتعــاون 

عامًــا.  ٥٠ لنحــو  المُســتمرين 

• الدعــم 	 وفــر  والمــوارد:  الدعــم 
العســكري الأمريكــي، تطــور للقــدرات 
إمكانيــة  ووفــر  العملياتيــة لإســرائيل 
الأســلحة  إلــى  للوصــول  دائمــة 
الاســتخبارية. والمعلومــات  المتقدمــة 

• الاسـتراتيجية العملياتية: تستخدم 	
الاسـتباقية  الضربـات  مبـدأ  إسـرائيل 
التهديـدات  علـى  السـريع  والـرد 
الإسـرائيلي  جيـش  ويركـز  المُرتقبـة، 
علـى الحفـاظ علـى التفـوق التكنولوجي 

المنطقـة. فـي  نظرائـه  جميـع  علـى 
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التعهد 
الأمريكي 
بالحماية

• خلال حرب الناقلات، تعهدت الولايات 	
المتحـدة بحمايـة الملاحـة البحريـة فـي 
الخليـج العربـي، خاصـة بعـد الهجمـات 
وبلـغ  النفـط.  ناقـلات  علـى  الإيرانيـة 
النبـي،  فـرس  عمليـة  فـي  ذروتـه  ذلـك 
مـع   مُباشـرة  حـرب  فـي  دخلـت  حينمـا 

إيـران نتيجـة هـذا التعهـد.

• المتحــدة 	 الولايــات  التــزام  يُعتبــر 
فــي  الزاويــة  حجــر  إســرائيل  بأمــن 
الشــرق  فــي  الخارجيــة  سياســتها 
الأوســط، ويشــمل ذلــك المســاعدات 
المتقدمــة  والأســلحة  العســكرية 
أكــدت  كمــا  الدبلوماســي،  والدعــم 
الولايــات المتحــدة باســتمرار التزامهــا 
التــام بأمــن إســرائيل، بمــا يجــب معــه 
تعزيــز حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن 

. نفســها

ثالثاً – نمط العمليات العسكرية الإيرانية خال حرب الناقات:

بــدأ العــراق أول هجماتــه علــى ناقــلات النفــط الإيرانيــة مُبكــرًا مــع البدايــات الأولــى للحــرب العراقيــة 

الإيرانيــة ذاتهــا وذلــك فــي عــام ١٩٨١، وذلــك بعــدد ٥ حامــلات نفــط خــلال عــام كامــل، واســتمر فــي 

هجماتــه خــلال العاميــن التالييــن ليصــل إلــى إجمالــي ٢٢ هجمــة فــي ١٩٨٢ و١٦ هجمــة خــلال ١٩٨٣، وخــلال 

هــذه الأعــوام الثلاثــة لــم تمتلــك إيــران قُــدرات اســتهداف السُــفن العراقيــة، ولذلــك لــم تُســتهدف 

للعــراق ســفينة واحــدة، كمــا يوضــح الشــكل التالــي:

تعداد هجمات الطرفين خلال الحرب

  The Lessons Modern War - Volume ll - The Iran-Iraq War - Chapter 14:The Tanker War:المصدر

بالعدد
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يوضــح الشــكل أن الهجمــات الإيرانيــة تراجعــت حتــى عــام ١٩٨٤، لهــذا يــؤرخ لحــرب الناقــلات بدايــة مــن 

ذلــك العــام، حيــث كانــت قبلهــا عبــارة عــن هجمــات عراقيــة مــن طــرف واحــد، لكــن مــا إن بــدأت إيــران 

تنخــرط فــي المعركــة حتــى تزايــد عــدد هجماتهــا عــن الهجمــات العراقيــة بوتيــرة ســريعة للغايــة حتــى 

أن هجماتهــا خــلال العــام الأول زادت عــن ثــلاث أضعافهــا لتســجل ٥٣ هجمــة فــي مُقابــل ١٨ هجمــة 

عراقيــة فقــط خــلال العــام، تصاعــد نمــط الهجمــات الإيرانيــة ليصــل ذروتــه خــلال عــام ١٩٨٧ بنحــو ٩١ 

هجمــة، أي بمتوســط هجمــة كل أربعــة أيــام خــلال عــام كامــل، المُثيــر للانتبــاه أن الهجمــات العراقيــة 

تمامًــا فــي ســيناريو معكــوس  الإيرانيــة  الهجمــات  العــام الأخيــر فيمــا اســتمرت  توقفــت خــلال 

للكيفيــة التــي بــدأت بهــا الحــرب، لتنتهــي الحــرب بتســجيل الإيرانييــن عــدد أكبــر مــن الهجمــات بنحــو 

٢٨٢ هجمــة فــي مُقابــل ٢٠٨ للعراقييــن، وذلــك بزيــادة قدرهــا ٣٦٪ عــن إجمالــي الهجمــات العراقيــة 

خــلال مــدة الحــرب.

ــه قبــل العــام ١٩٨٤  ــى عامليــن أساســين أن ــة فــي مســار الحــرب إل ترجــع هــذه التطــورات الدراماتيكي

افتقــرت إيــران إلــى المــوارد اللازمــة لشــن هجمــات واســعة النطــاق علــى ناقــلات النفــط، إذ لــم يكــن 

لديهــا مــا يكفــي مــن الطائــرات المقاتلــة بعيــدة المــدى أو الصواريــخ المضــادة للســفن لضــرب 

الســفن العراقيــة بفعاليــة، عــلاوة علــى ذلــك، كانــت البحريــة العراقيــة تســيطر علــى الخليــج العربــي، 

ممــا حــد مــن قــدرة إيــران علــى شــن هجمــات بحريــة تقليديــة، يُضــاف إلــى ذلــك انشــغال إيــران بالدفــاع 

عــن أراضيهــا ضــد الغــزو العراقــي، ومــا إن بــدأت تتكيــف مــع الضغــوط الناتجــة عــن العمليــات 

العســكرية البريــة حتــى بــدأت تفكــر فــي موازنــة الكفــة فــي الناحيــة البحريــة، لكنهــا اصطدمــت بالقيــود 

الغربيــة الصارمــة علــى شــراء الســلاح، مــا جعلهــا تلجــأ إلــى الصيــن لشــراء صواريــخ “ســيلكوورم” 

أرض ســطح و “ســي كيلــر “ســطح - ســطح، بالإضافــة إلــى تكتيــكات الحــرب غيــر المُتماثلــة عبــر 

كثافــة اســتخدام الــزوارق الصغيــرة والألغــام البحريــة، غيــر المُكلفيــن، وقــد نجــح الخلــط بيــن هــذه 

التكتيــكات الثلاثــة، والتــي يُمكــن وصفهــا بالرخيصــة، غيــر التقليديــة والفعالــة فــي تكبيــد العــراق 

والــدول العربيــة خســائر كارثيــة، دفعــت بالعــراق لاحقًــا للتوقــف عــن مُهاجمــة السُــفن العراقيــة، 

ــران ضربــة قاســمة هــددت قدراتهــا علــى  ــران بالتوقــف، وهــو مــا لــم يحــدث حتــى تلقــت إي لإقنــاع إي

ــواع الســلاح المُختلفــة: الاســتمرار فــي الحــرب، يوضــح الشــكل التالــي تصنيفــات الهجــوم بأن
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ويُشــير إجمالــي مــا ســبق بشــكل واضــح إلــى أن إيــران تلقــت الضربــات خــلال الســنوات مــن ١٩٨١ 

وحتــى ١٩٨٤، حتــى تســتطيع بنــاء قُدراتهــا، فــي ظــل القيــود الغربيــة مــا جعلهــا تلجــأ إلــى طُــرق بديلــة 

ــر مُكلفــة تُعــادل بهــا الكفــة، الأمــر الــذي يُمكــن أن يُفســر الســلوك الإيرانــي الحالــي بعــد اغتيــال  غي

إســماعيل هنيــة، بعــدم الــرد، نظــرًا لعــدم امتــلاك إيــران قُــدرات الــرد الهجوميــة الذاتيــة الفعالــة، 

ولا إمكانيــات الدفــاع الجــوي ضــد الطائــرات والمُســيرات الإســرائيلية، الأمــر الــذي جعلهــا تلجــأ إلــى 

ــز موقفهــا فــي مواجهــة القــدرات الإســرائيلية، مــن  روســيا للحصــول علــى منظومــات S400 لتعزي

المُفيــد كذلــك النظــر إلــى جنســية أعــلام السُــفن التــي تلقــت الضربــات، التــي يوضحهــا الشــكل التالــي:

نوع الأسلحة

يشمل نوع الأسلحة التي تم تحديدها فقط
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يوضــح الشــكل أن الهجمــات الإيرانيــة طالــت ٢٩ دولــة وفقًــا لعلــم الســفينة لكــن هــذا العــدد قــد 

يرتفــع إذا نظرنــا إلــى المالــك الفعلــي، حيــث تميــل شــركات السُــفن فــي الغالــب إلــى تســجيل سُــفنها 

فــي ليبريــا والبهامــاس وبنمــا واليونــان -لأســباب تتعلــق بالإعفــاءات الضريبيــة، وتكلفــة طواقــم 

الخدمــة، وســهولة إجــراءات التســجيل مُقارنــة بمُعظــم الــدول- إذ لــم تقــع جنســية هــذه السُــفن فــي 

إقليــم واحــد بــل طالــت مُعظــم دول العالــم بمــا فيهــا الولايــات المُتحــدة والــدول الغربيــة والاتحــاد 

الســوفيتي، التــي شــكلت القــوى الكُبــرى فــي ذلــك الوقــت، بــل إن الهجمــات اســتهدفت ســفينة 

صينيــة، فــي ذات الوقــت التــي زودت فيــه إيــران بالصواريــخ كمــا ســبق، لا بــد كذلــك مــن الإشــارة إلــى 

أن الولايــات المُتحــدة وفــرت الحمايــة لهــذه السُــفن وصاحبتهــا بدايــة مــن يوليــو ١٩٨٧ ضمــن عمليــة 

الإرادة الجــادة )Earnest Will(، ولــم يحــل ذلــك دون مُهاجمتهــا مــن جانــب إيــران.

الهجمات بواسطة علم السفينة

* قد تختلف الملكية حسب العلم المسجل.

** البيانات من يونيو إلى ديسمبر
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وفــي حيــن أن إيــران اتخــذت مــا يُشــبه ذات الســلوك فــي الوقــت الحالــي عبــر وكلائهــا مــن جماعــة 

الحوثييــن فــي اليمــن، وذلــك بإعاقــة الملاحــة فــي بــاب المنــدب، مُنــذ أشــهر عديــدة مــا أســفر عــن تأثــر 

حركــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر بشــكل حــاد، إلا أنهــا لــن تكــون راغبــة فــي تنفيــذ ذات الســلوك ســواء 

باســتهداف الملاحــة فــي الخليــج، أو خارجــه أو حتــى إعاقــة الملاحــة فيــه، باســتخدام قواتهــا مُباشــرة 

فــي الوقــت الحالــي، بســبب التهدئــة التــي تدخــل فيهــا مــع جيرانهــا، مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى توافــر 

قواعــد للقــوات الأمريكيــة يُمكــن اســتهدافها بســهولة ســواء بنفســها أو عبــر وكلائهــا فــي كُلٍ مــن 

العــراق وســوريا، فــي حــال أرادت إيــران توجيــه ضربــات عقابيــة بعــد اشــتراك الولايــات المُتحــدة فــي 

الهجــوم أو الدفــاع مــع القــوات الإســرائيلية.

أخيــرًا فإنــه عنــد إلقــاء نظــرة علــى تتابــع الهجمــات خــلال النصــف الثانــي مــن عــام ١٩٨٧ وحتــى نهايــة 

الحــرب فــي أغســطس ١٩٨٨، يتضــح أن إيــران نفــذت خــلال هــذه الفتــرة هجمــة كل ثلاثــة أيــام فــي 

المتوســط، وذلــك بعــد أربعــة أعــوام مــن الحــرب، يســتعرض الشــكل التالــي وتيرة الهجمــات الإيرانية 

خــلال الفتــرة الموضحــة:

يُشــير الشــكل إلــى أن إيــران خــلال حربهــا اتبعــت سياســة النفــس الطويــل فــي الــرد، واســتنزفت عبــر 

رفــع التكاليــف العســكرية والسياســية خصمهــا حتــى اســتطاعت فــي النهايــة إجبــاره علــى التوقــف، 

ولــولا تدخــل الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة لكانــت اســتمرت الهجمــات الإيرانيــة حتــى نهايــة الحــرب.

وتيرة الهجمات

ابتداءً من 24 يوليو 1987 حتى نهاية الحرب في 4 أغسطس 1988
الأيام بين هجمات إيران
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رابعًا – نمط الرد الإيراني المُتوقع

مــن مجمــوع مــا ســبق يُمكــن الخــروج بالترجيحــات التــي لا تنصــب علــى حــدوث رد إيرانــي مــن عدمــه، 

ولكــن تتبايــن الــرؤى حــول نمطــه وتوقيتــه بمعنــي أن الــرد قــادم ولكــن الاختــلاف حــول كيــف و متــي 

وأيــن؟

وفــي هــذا الصــدد يمكــن الخــروج بعــدد مــن التوقعــات التــي يمكــن الاسترشــاد بهــا عنــد محاولــة فهــم 

مــا هــو قــادم مــن الجانــب الإيرانــي فــي الــرؤي التاليــة:

من المتوقع حدوث رد إيراني مُباشر على الاعتداءات الإسرائيلية، لكن مع مُراعاة التالي:

التأجيــل لا يعنــي التراجــع بــل يحمــل حــرص الجانــب الإيرانــي علــى الاســتعداد الجيــد قبــل الدخــول 	 

ــه الســطور الســابقة عندمــا  ــر محســوبة، وهــو مــا وصفت فــي مواجهــة ســريعة ومندفعــة وغي

طرحــت كيــف اســتغرقت مــدد أطــول فــي الــرد، ولكــن طــول المــدة لــم يثنيهــا عــن القيــام بهجــوم 

مضــاد، ولكــن لحشــد القــدرات المطلوبــة وإضافــة مزيــد مــن القــدرات الهجوميــة وفــي الســياق 

الراهــن نرجــح أن إيــران تســعي الآن للحصــول علــى مســيرات ذات مــدي أطــول وصواريــخ أســرع 

ونقــل هــذه الأســلحة إلــى مناطــق إطــلاق أكثــر ملائمــة تمكــن وكلائهــا مــن إحــكام الســيطرة 

عليهــا وإطلاقهــا.

الاســتعداد جيــدًا قبــل المواجهــة، وهــو مــا يؤخــر الــرد الإيرانــي حتــى الآن، ونحــن نعتقــد أن فتــرة 	 

الاســتعداد ســتمتد لأطــول مــن ذلــك رُبمــا لشــهور، وذلــك لحشــد القــدرات المطلوبــة لتقليــل 

أثــر الضربــات الإســرائيلية، وإضافــة مزيــد مــن القــدرات الهجوميــة، وخصوصًــا مُســيرات أطــول 

مــدى، وصواريــخ أســرع، ونقلهــا إلــى أراضــي وكلائهــا.

اســتنادا إلــى التحليــل الســابق لوحــظ نمــط متكــرر متمثــل فــي حــرص إيــران علــى إدخــال أســلحة 	 

جديــدة لدوائــر صراعهــا عنــد الــرد مثــل أنــواع أقــوى مــن المُســيرات والصواريــخ، المُنخفضــة 

ــخ الدفــاع الجــوي الإســرائيلي. ــى صواري التكلفــة نســبة إل

إيــران لــن تكــون المركــز، اســتنادًا إلــى مــا ســبق مــن المرجــح أن الــرد رغــم مباشــرته لــن يخــرج 	 

مــن الأراضــي الإيرانيــة وإنمــا قــد يــأت مــن لبنــان و/ أو اليمــن بشــكل أكثــر ترجيحًــا، ومــن العــراق 

وســوريا بشــكل أقــل احتمــالًا، وســيكون بقــوات وبأســلحة إيرانيــة، وذلــك لتفــادي اســتعداء 

الشــركاء الإقليميــن المُحتمليــن خصوصًــا المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي نفــس الوقــت 

تفــادي الدفاعــات الجويــة الأمريكيــة المُحتشــدة فــي الخليــج العربــي والعــراق وســوريا، بمــا 

يُصعــب وصــول الصواريــخ والمُســيرات إلــى وجهاتهــا، وبمــا يضمــن كذلــك الحفــاظ علــى عنصــر 

الــردع الإيرانــي لإســرائيل، والريــادة الإيرانيــة لمحــور المُمانعــة.



للأبحـــاث الحبتـــور  مركـــز 

13

ــرد 	  ــرد فــي إبريــل الماضــي، بــل قــد يشــمل ال ــرد لــن يكــون بضربــة واحــدة أو بنمــط ســيناريو ال ال

عمليــات عســكرية متواليــة يصــل مداهــا الزمنــي لشــهور، ولــن تنتهــي إلا بالتوصــل لاتفــاق تهدئــة 

فــي غــزة، ولبنــان إن بــدأت إســرائيل عمليــة عســكرية فيهــا.

بعــد الــرد المُباشــر قــد ينخــرط الــوكلاء فــي حــرب طويلــة الأمد، بشــن هجمات مُســتمرة تســتنزف 	 

فــي تســوية  الدخــول  تنهكــه، وتجبــره علــى  لفتــرات طويلــة  الجيــش والاقتصــاد الإســرائيلي، 

واســعة مــع المحــور.

ســتتفادى إيــران بــكل الســبل الدخــول فــي صــدام مُباشــر مــع الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة، حتــى 	 

لا تدفــع الأخيــرة للــرد عليهــا، خصوصًــا بعــد درس عمليــات فــرس النبــي، لكــن ذلــك لــن يمنــع 

إيــران مــن مُهاجمــة إســرائيل كمــا ســبقت الإشــارة.



تقديـــرات اســـتراتيجية

عن المركز

يســــعى مركــــز الحبتــــور للأبحاث إلــى أن يكــــون مركزاً رائدًا للتميز في 

الدراســــات السياســــية والاقتصاديــة والإنذار المبكــــر فــــي المنطقــــة، 

وتتمثــــل رؤيتنــــا فــــي تعزيــــز السياســات وصنــــع القــــرارات المســتنيرة 

المبنيــــة علــــى الأدلــة التـــي تعُـــزز التنميـــة المســـتدامة، وتقـــوي 

المؤسســـات، وتعـــزز الســام والاســتقرار الإقليمييــن. نحــــن ملتزمــــون 

ًـــا فــــي المنطقــــة  بتقديــــم حلــــول مبتكــــرة للتحديــــات الأكثر إلحاحـ

مــــن خال البحــــث والتحليــــل والحــــوار.

تقديرات استراتيجية

ــاً  ــدم تحلي ــاث، يق ــور للأبح ــز الحبت ــن مرك ــدر ع ــر دوري يص ــدار غي إص

معمقًــا وتقييمًــا مســتقبلياً للقضايــا السياســية والاقتصاديــة الإقليميــة 

ــم.  ــة والعال ــر الاســتراتيجي علــى المنطقــة العربي ــة ذات التأثي والدولي

بهــدف تزويــد صنــاع القــرار والباحثيــن والمهتميــن برؤيــة مســتنيرة 

ــئة. ــرص الناش ــات والف ــورات والتحدي ــول التط ح


